77 لكجع/ اللانا اكم اام 


دولة الإمارات العربية المتحدة 
جامعة الوصل 


ين 
مجلة جامعة الوصل 
متخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
( صدر العدد الأول في 1410 ه - 1990 م ) 


(عدتام0) 2791-2949 [(55ا 


العدد الرابع والستون 
البريد الإلكتروني: 36.عة.اكةنثااة©داءجعوع 
الموقع الإلكتروني: 51.36.36 /0ا|2./لاللاللا 


ذوالقعدة - يونيو 
3 ه / 2022 م 


51777معناالاانا اك ة/اللام 


م و 
مجلة جامعة الوصل 
متخصصة 2# العلوم الانسانية والاجتماعية 
للاعية سلية ا 1 
لاست سدة م 
العدد الرابع والستون 
ذوالقعدة ١549‏ ه - يونيو ؟7١7‏ م 
أ. د. محمد أحمد عبدالرحمن 
رئيس التحرير 


ف خالد توكال 


نائب رئيس التحرير 
د. لطيفة الحمادى 


أمين التحرير 
ردمد: 91-59555!ا؟ (عمزام0) 


المجلة مفهرسة فى دليل أولريخ الدولى للدوريات تحت رقم ١017١15‏ 
البريد الإلكتروني : 51.236.26ه/ة| 2 ©)اء/3ع5ع؟ ,ع2|10/251.36.3©) زنائلاة 


ار 
أ. د. إياد إبراهيم - الإمارات 
أ.د. تار مرزوق - مصر 
ُ. د. مصطفى لهلالي - بريطانيا 
أ.د. فائزة القاسم - فرنسا 
أ.د. سعيد يقطين - المغرب 
أ.د. جودة مبروك - مصر 
أ.د. حسن عواد السريحي - السعودية 
د. عبد الخالق عزاوي - أمريكا 
د. أحمد بشارات - الإمارات 


د . عبد الناصر يوسف - الإمارات 


لحنئة الترجمة: أ.صالح العزام , أ.داليا شنواني» أ. مجحدولين الحمد 
د . محمد جمال 


ا ا ل 


أ. د. صلاح فضل 
جامعة عين شمس - رئيس مجمع اللغة العربية - القاهرة 


جامعة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة 


أ. د. صالح بن محمد صالح الفوزان 
جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية 


ع 


أ. د. جميلة حيدة 
جامعة وجدة - المملكة المغربية 


© الافتتاحيهة 


١ 0: ١ 
0 لمشرف العام 000700000 ااا ااال‎ 
7/ ِ ا‎ 
2 اء مامه عع لو ف لق اماه ل ل فده كع عرو هه لوقصم 1ه يلع إل ام جر له هيه برها جا اع لا بلاطا ةملاق لم به حي ل بع لواو 8 ع لجنم‎ © 
«٠ 


© أثرالظواهر الصوتية 4 تفسير«مفاتيح الغيب, دراسة وصفية تحليلية 


د. صلاح الدين أحمد موسى دراوشة - د. عيد العزيز بن الحسين أيت بها ا 0 


© الاحتجاج بلغة الإمام مالك 


© إشكالات الصكوك الاستثمارية وما يواجه مشروعيتها من نتحديات 


ِ 
د. محمد على جبران زريب 0001010 ا ا 
جبران رريب 


© برامجالانغخماس اللغوي ودورها 2 تعزيز الأمن الفكري لدى متعلمي اللغة 
العربية الناطقين بغيرها 


© حفظ موارد المياه واستدامتها ةك السنة التبوية - دراسة موضوعية 


: 
0 
ثورة بد الله اله 502-5١‏ 
د. بوره بت عيد سس وفويو وو ووو ووو ووو ةدو ووو و ةيو وي يوي ووو يوي يوي يي يني يي يني يني ين ةي ييية 
: 0 


© الدمية الصناعية الجنسية ومخاطرها المحتملة (دراسة فقهية مقارنة ) 


د .ا" 
٠.‏ بير يوسف وهو وووو ووو ووو ووو و ووو و وو و ووو و و و وو و و وو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو يدو 
جاب يد ب 


© المشروع والممنوع 2 دعوة الإنس للجن إلى الله تعالى 
«ددراسهة نتحليلية نقدي24 


د. عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغامدى ا ااا اا ااا ا مر 


١ 
03 


© المكانُ 4 مجموعة (الحفلة ) للقاصٌ السعودي عبد اللّه با خشوي: 


د. سهام صالح العبودي عو اه وا حو ل ب و عوج ل نا ا كو و ل افوا وال و “21 
: 


د. بديعة الهاث اله 
٠.‏ سمى ووو ووو وو و وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو ووو ووو وو وو و وو ووو وو و ووو وو و وو يي يديه 60: 
د - 


© خطابات الفائزين بجائزة نوبل +2 الأدب الفرنسي والعربي بين التناص 


والتحليل الجمالي 
أ. د. فتحية سيد محمود الفرارجى م ممه مهمه مم ةمهم م ممم ةمهم ةمهم ة اها اي لاع 


ملامح البيئة المحليّة الإماراتيّة في 
روايات يريم الغفلي 


الوط اأأومرأصعط أدجعه|ا عط أه دوع بغوءع 


الأشط6-لم دمديصمدالا ؟ه داعامه عط مأ 


د. بديعة خليل الهاشمي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 


أسطكقطلق اععاحط>ا طدوعء830 وما 


ر5كعءمع 56 أوأعه50 300 دع أ أمقصن لا ,45 أه لإغانعوط 
5ك اصع وعم لع ]امنا ,لماأومع/اأمنا طوزقطك ام 


9 رن نلا // 10.7798 /0:5.أهل// :دمخخط 


تاريخ تسلم البحث 2021/8/15 - وصدر خطاب القبول 2021/10/26 


ملامح البيئة المحلية الإماراتية في روايات مريم الغفلي 


د. بديعة خليل الهاشمي 


هه 


ملخص البحث 


للبيئة تأثير كبير في السلوك البشريء والنشاط 
المجتمعي والثقافي في مكان جغرافي ماء وهو ما 
ينعكس بالضرورة في خبرات وتجارب قاطنيه» 
ويؤثر في تشكيل سلوكياتهم واللاوعي لديهمء 
ومن ثم تعبيرهم الإبداعيّ والأدبيّ. وقد اعتنى 
عدد من الروائيين الإماراتيّين بتصوير البيئة المحليّة 
في رواياتهم» ومنهم الروائية ١مريم‏ الغفلي»» التي 
استطاعت من خلال رواياتها أن تؤسّس لمشروع 
وطنيٌ» سعت من خلاله إلى تدوين ملامح مهمة من 
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خزينة» و)أيّام الزغنبوت»؛ وينقسم البحث إلى 
أقسام ثلاثة: الأول» يتناول أهمية تصوير البيئة 
المحليّة وعلاقتها بالهوية الوطنيّة» والثاني» يستعرض 
مشروع الروائيّة في استثمار مكوّنات الثقافة المحلية 
في رواياتهاء والأخير» يشتمل على الدراسة التطبيقيّة 
التي توظف المنهج الوصفي التحليلي في دراسة 
مضامين الروايات وبنائها الفني من حيث تصوير 
البيئة المحليّة . 

الكلمات المفتاحية: البيئة» المحلية» الرواية 
الإماراتية» الموروث الشعبي» المضمون. البناء الفني . 
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ملامح البيئة المحليّة الإماراتيّة في روايات مريم الغفلي د. بديعة خليل الهاشمي 


لل 


3 


مقدمة 


للبيئة تأثير كبير في السلوك البشري والنشاط المجتمعي والثقافي في مكان 
جغرافي ماء وهو ما ينعكس بالضرورة في خبرات وتجارب قاطنيه» ويؤثر في 
تشكيل سلوكباتهم ولأ وعيم: ومن ثم تعبيرهم الإبداعي والأدبي» ولا كان هذا 
البحث يروم اكتناه ملامح البيئة الإماراتية المحليّة في روايات مريم الغفلي» فإنه 
من المهم في البداية أن نتساءل: ماذا نعني بملامح البيئة المحليّة حينما تكون الدراسة 
ذات صلة بالرواية الإماراتيّة؟ 


نقصد بتلك الملامح كل ما ينتمي إلى هذه البيئة بوصفها المحل أو الوسط أو 
المكان الذي يحل فيه؛ ويميّزها عن غيرها من البيئات الأخرىء وبعبارة موجزة» 
كل العناصر التي تنتمي إلى دولة الإمارات وتميزها عن غيرهاء وهذا - دون 
شك- لا يلغي وجود عناصر مشتركة ونقاط التقاء بين سمات البيئة المحلية 
الإماراتية وغيرها من البيئات الأخرى المحيطة أو القريبة منها. 

وستسلط الدراسة الضوء على مجموعة من الملامح» مثها ما يتناوله المضمون 
الروائي: كالموروث الثقافي» والتقاليد المحلية» والمناسبات الاجتماعية» ومنها ما 
يُظهر البناء الفني للرواية: كالمكان والزمان» وبناء الشخصيات من حيث تسميتهاء 
وملامحها الخارجية» وسماتها الداخلية» وتكوينها المعرفي والثقافي» ولغة الرواية» 
واستثمار عتبة العنوان لخدمة المضمون الروائي وأهدافه. 

وذلك في ثلاث روايات لمريم الغفلي» هي: (طوي بخيتة»)» ونداء الأماكن. . 
خزينة)» و«أيّام الو غتيرات ا وينقسم البيضة الى أقسام نلذلة: الآأول» اول 
أهمية تصوير البيئة المحليّة وعلاقتها بالهوية الوطنيّة» والثاني» يستعرض مشروع 
الروائيّة في استثمار مكوّنات الثقافة المحلية في رواياتها؛ والأخير» يشتمل على 
الدراسة التطبيقيّة التي تُوظف المنهج الوصفي التحليلي في دراسة مضامين 
الروايات وبنائها الفني من حيث تصوير البيئة المحلية. 


/ا: 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو ٠١71‏ 2 عونل - (64) عنروذا - [نالالام 


0 


بمهيد 


يعرّف ميلان كونديرا الرواية في كتابه «فنّ الرواية» بأنها: «الشكل النثريٌ 
الكبير الذي فيه يستقصي للق من خلال ألو ايف تجريبيّة (شخصيّات). إلى 
أقصى حد بعض موضوعات الوجود)”"؛ وجود الإنسان في هذا الكون, 
والكاق الذى يجوى. هل لز خوو» و كل ينا يشاكله ووعيظ يام يتكز يمو ان 
يبنيه ويحوله ويغيّره» والحديث عن وجود الإنسان يقتضي بالضرورة الحديث 
عن ظروف ومفاهيم عديدة تحيط به في عصر من العصور ومرحلة تاريخية ماء 
كالقل بوقت الاسعياقةة».. و الأقيصادة» والسيانةة» والقكر تن والطييسة. وهر 
بصورة ما يعني الحديث عن البيئة التي وجد فيهاء ومصطلح «البيئة؟ فضفاض 
رحب فهو يعبّر عن «جملة الظواهر المؤثرة في الفرد» ويطلق على مجموع 
الأشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه» فنقول: البيئة الطبيعيّة أو الخارجيّة 
والبيئة العضويّة» أو الذاخلية» والبيئة الاجتماعية» والبيئة الفكرية» فالبيئة بيئات 
تتنوّع وتتلوّن لتشمل مختلف جوانب الحياة في أطر عامة من الزمان والمكان 
واللغة» تحيط بتلك الظواهر» وتجعلها ذات صبغة محليّة»."" 

وفي علم السّرد فإنْ المصطلح الأكثر تعبيرًا عن مصطلح «البيئة»» هو 
«الفضاء الحكائي» أو «الفضاء الأدبيّ»» الذي يعني: «البيئة التي تتموضع فيها 
الأشياء والشخصتات» ونصورة أكثر تحديداء البيعة حيث حك وتعيش فيها 
الشخصيات... وهو بهذه الرؤية أكثر من مجرّد مكان ثابت أو ظرف زمكاني: إنه 
ةن الناطار اللليدةه كما الوق اللاعنةو ا دق و دان والغرف» وهو في 
الحقيقة يتضمّن كل شيء يمكن أن يعد حيّرًا تشغله الأشياء أو يُقيم فيه الأشخاص» 
-١‏ كونديراء ميلان: فن الرواية» تر: خالد بلقاسمء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط١ء 25١17‏ 
- ا ا ا 

ص17 . 
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وبالنسبة للشخصيّات. فإن المكان ينتمى إلى «موجودات» السّرد))”". 


وبذلك فإن عامل البيئة يعد عنصرًا رئيسًا من عناصر الشسّرد بشكل عام» 
والرواية بشكل خاصء فالرواية في أبسط تعريفاتها هي: قصّة طويلة» تصوّر جانبًا 
من جوانب الحياة والمجتمع » لا يستغرق ساعات أو أياماء بل يمتد أشهرًا وسنوات» 
وتنهض على طائفة من العناصر الفنيّة: كالشخصية» والحبكة» والزمان» والمكان» 
والحدثء واللغة والأسلوب» ويقف الروائي عند تفاصيل تلك العناصر الدقيقة» 
مرا سر را رار سر ررس متم ل در 
الماذقة لعلف الكمدات» فين علامحيا الداغكة والكاركة يحلل تقرسها 
ويرصد انفعالاتها وعلاقتها ببعضها البعض."") 

واتطلانا فج هذ] العويقئ ذا للا مها هر وروا انقفن النعلر هن قوعي 
تجري أحداثها أو تتحرك شخصياتها إلا في حيّز مكاني وزماني» له طابع خاص 
يتلاءم مع تلك الأحداث» ومع سمات تلك الشخصيات التي تعبّر عن البيئة التي 
تنتمي إليهاء وتعبر بيئتها عنها. 
أوَلاً: أهميّة تصوير البيئة المحليّة وعلاقتها بالهوية الوطنيّة: 


تفرض البيئة نمطا معيّئًا من الواقع » بوصفها محددًا للسلوك البشري والنشاط 
المجتمعى والثُقافى فى مكان جغرافى محدد.ء والمكان كماتراه الدراسات النفسيّة 
(ليس مجرّد فضاء جغرافى» بقدر ماهو انعكاس للظواهر والخبرات الحسيّة التى 
تحذد هويقة» معت أن هوية المكان لا ممكن تحخديدها فى المكان نفسه مجرداء يل 
تظهر في الانطباع الذهني» أي صورة المكان» الذي يرسمه قاطئو المكان عن 
أنفسهم... فهو وجود نفسي عميق ومشتبك في وعي قاطنيه» ليس بوصفه نوعا 
-١‏ مانفريد» يان: علم السرد: مدخل إلى نظرية السردء تر: أماني أبو رحمة» دار نينوى» دمشق» طاء 

ا 0 
0-5١‏ ينظر: مينو» محمد محبي الدين: معجم النقد الأدبي الحديث» مرجع سابق» ص١16١.‏ 


شك 
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من الإدراك الحسي فحسبء بل هو أيضا مدرك في لاوعيهم ويظهر في سلوكهم 

ومن هنا نلحظ أنْ تصوير البيئة المحليّة بمكوّناتها المختلفة يأتي مندمجًا مع 
معنى الهوية الوطنيّة في الإبداع الأدبي» سواء أقصد المبدع إلى الاشتغال على 
جماليّات عنصر المكان في العمل السّردي أم لم يقصد. إذ إن ذات الروائي تصبح 
جزءًا من بيئته» وقبل الحديث عن صور قثيل البيئة المحلية في الرواية الإماراتيّة 
نعر ج على تعريف الهوية الوطنية. 


يتعلق مفهوم الهوية على صعيد المجتمعات بعناصر وأسس مشتركة بين أفراد 
المجتمع الواحد» تشعرهم بأنهم مرتبطون بعلاقات ووثائق وخصائص تميزهم عن 
غيرهم من المجتمعات الأخرىء مثل العناصر التراثية» والقومية» والحضارية, 
وغيرهاء فهوية أي شعب هي: ثقافته التي تكوّنت عبر السنين من خلال تفاعل 
مجموعة من الأفراد» سواء من الطبيعة» أو البيئة الجغرافية» أو الثقافات الأخرى» 
فثقافة أي مجموعة من الأفراد تتشكل حسب إدراكهم لما حولهم» وحسب 
تطلعاتهم ورؤاهم وذكرياتهم. وهذا الأمر يختلف بين الشعوب» ويعرف ذلك 
بهوية الشعب الخاصة التي تعبر عن ثقافته الخاصة وإبداعاته» وهذا دون شك لا 
يلغي التشارك مع الشعوب الأخرى في السمات الإنسانية العامة."") 

إذن فالهوية الوطنية نظام من القيم الاجتماعيّة والأخلاقيّة المرتبطة بأسلوب 
حياة الناس في مجتمع ماء في الماضي والحاضر والمستقبل» وهذا النظام يقوم على 
جوهر وجود الأفراد والجماعات وبقائهم في مواجهة تحديات الزوال والتشتت. 
-١‏ الوكيل» سيد: تجليات الهوية في رواية المكان» مجلة بيت السردء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة» 

غ1 مايق 15+ ا عي 
؟- الهاشميء بديعة: الهوية الوطنية في قصص الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة» دائرة الثقافة 


والإعلام» الشارقة» ط١اء‏ 27014 ص الء 7. 


حر 
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ويمكننا تقسيم ذلك النظام قسمين رئيسين» يندرج تحت كل منهما بعض 
عناصر مكونات الهوية الوطنية» هما: 
المكونات الثابتة: 

وح هذه الكوناكه الذيي» ‏ واللقله والأرفى» والعافات. والتقاليد» 
والموروث الثقافى والشعبى» والروابط الاجتماعية» وروابط الدم» وبعض أنغاط 
العيش مثل: الملبس والمأكل والمسكن» والفنون الشعبية والمعمارية» والعادات 
المرتبطة بالمناسيات والأعياد. 
- المكونات المتغيرة: 


وهي العناصر المتحولة الناتجة عن الواقع المعيش والممارس الذي يعيشه 
الأفراد أنفسهم في المجتمع» أو عبر الأجيال التي تتعاقب بعدهم على هذه 
الأرضء مثل: تغيّر فط الحياة» ووسائل الاتصالات وطرق المواصلات» ووسائل 
الإعلام» والنواحي العمرانية» وغيرها.'" 


وتما سبق يتضح أنْ البيئة المحلية» بمكوناتها التي أشرنا إليها سابقاء جزء أساسي 
من مكونات الهوية الثابتة» لذا فإن حضورها في الفنّ الروائي يعد تجسيدًا لعنصر 
مهم من عناصر الهوية الأساسية» وبا أنْ الرواية فنّ إبداعي أدبي له عناصره 
وتقنياته التي تتعاضد معًا لتشكيله فنيًا وجماليّا فقد لا يغدو تصوير البيئة المحليّة 
بالنسبة للروائي هدفا أساسيا من وراء كتابته لعمله الأدبي في حد ذاته» بقدر ما 
يكون مكوّنًا يدعم بناء الرواية فنيّا ويتآلف مع عناصره الأخرى. 

وفي هذا السياق يقول صاحب الرواية الإماراتية الأولى «شاهندة»» الروائي 
راشد عبدالله النعيمي في عتبة الإهداء؛ معبّرًا عن اهتمامه بتصوير البيئة المحليّة 
-١‏ الهاشميء بديعة: الهوية الوطنية في قصص الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة» مرجع سابق» 

ص 1لا 


١ 
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في عمله الروائي وهدفه من ذلك: «قصتي هذه تنبع من واقع عشناه» عشناه بين 
حبات الرمل المحترقة» د جا جا اتح ودنااحل الذي بي يلو 
سواعده بلدًا عظيماء فتمده بالعزيمة الصادقة والأمل الطامح.. أكتبها للأجيال 
القادمة؛ لتكون لهم نافذة يطلون منها على حياة آبائهم وأجدادهم, فتملؤهم 
بالعزة والثقة.. أكتبها للقادمين إلينا.. للعابرين على ضفاف خليجنا لتكون لهم 
دليلاً هاديًا ورفيقًا معيئًا .70 


وقد اعتنى عدد غير قليل من كتاب الرواية الإماراتية بتصوير البيئة المحليّة: 
سواء أكان تصنويا قير مباشر خاطغا المع »و تشقن من أحداف الوواية 
وسردهاء أم تصويرًا مباشرًا مقصودًا يمضي مع المعنى في سياق واحدء ليكون 
نيد المع : بوتقير هذا إلى أن اليعة التحلية فى الروابات درك عي لون 
منتوياف؛ الآوله هو اللمضورى دراك سوس إذ ادرزلك البيكةا صير اطي فى + 
كاليصير أو اللمس أو الشمء فتظهر مسرحًا لأحداث الرواية» وفضاء لحركة 
الشخصيات وتفاعلهاء مثل: الصكراه والبحر وحاحيى والواحة والقرية» 
والمستوى الثاني» هو مستوى المدّرك المعرفي» الذي يتجلى في المنتج الثقاني 
للبيئة وموروثاتها الشعبية الشفاهية والمادية» وعادات أهلها وتقاليدهم. مثل: 
المأكل والملسن والاحتقالات: والمناسبات الاجتماعية» أما المسعوئ الثالك» فهو 
المستوى النفسي الوجوديء المتعلق بالمشاعر والعواطف التي تعبيّر عن الذات 
المنتمية إلى البيئة نفسها. 


وهذه المستويات الثلاثة قد تظهر كل على حدة فى روايات مختلفة» وقد تظهر 


يشاك مسعادلة فى عمل وواى :واجد» كمظهر هن مظاهر غلى الهوية الوطية 
فيهاء فكلما (نجحت البيئة في إيجاد حسٌ قوي بالانتماء للمكان يتضح معنى الهوية 


-١‏ النعيمي» راشد عبدالله: شاهندة» دار كتاب» الإمارات» ط١ء 27١١7‏ ص0. 
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على نحو حسّي ومشاعري في نظر قاطنيه الأصلاء»”" وكتابه ومبدعيه» وهو ما 
سنشير إليه في أعمال الروائية مريم الغفلي الثلاثة التي سنتناولها. 
ثانيًا: الروائية مريم الغفلي والكتابة للوطن: 

صدر للروائية الإماراتية مريم الغفلي أربع روايات» هي: «طوي بخيتة» 
عام 275004 و(بنت المطر» عام 270١094‏ و«نداء الأماكن.. خزينة» عام 253١1١5‏ 
و(أيام الرّغْنِبوت» عام “701. وعلى الرغم من أن الروايات الأربع متباينة 
من ناحية موضوعاتهاء ومختلفة من حيث رؤاها وقضاياها التي تعالجهاء إلا أن 
الاهتمام بتصوير البيئة المحليّة وإبراز هويتها الثقافية يبدو هدفا مقصودًا وواضحًا 
لدى الكاتبة. وذلك من خلال عناصر السّرد في الروايات: كالمكان والزمان 
وبناء الشخصياتء واللغة والأسلوب» وتوظيف الموروث الثقافي المادي منه 
والشفاهي. 


وتصرّح الروائية بذلك في شهادة لها في ملتقى الشارقة الرابع للرواية الذي 
عقد عام 235004 فتقول: (ما شجعني على الاستمرار في الكتابة» رغبتي لرد الجميل 
لهذا الوطن المعطاءء عبر الكتابة في مواضيع مثل البيئة» الاهتمام بالتراث» حب 
الوطن» الأخلاق» والعادات الاجتماعية» وإشكاليّة التركيبة السكانية» والعولمة» 
والعمالة الوافدة» والخادمات وتأثيرها في المجتمع . أرى من خلال الكتابة 2 
أحتفظ بذاكرة وطني وأكتب للوطن» وأتحدث عن المجتمع البدويٌ الذي هو 
أساس مجتمع الإمارات العربية المتحدة..2." 


إن رواية من روايات مريّم الغفلي تبدو وكأنها جزء من مشروع وطني » تسعى 
هه كاله ]إلى توي ققافة البينة المنذلئة» ورضيق العاذقاتك الاتشماعية ف 'الماغيى 
-١‏ الوكيلء سيد: تجليات الهوية في رواية المكان» مرجع سابق» ص4". 


؟- الغفلى» مريم: الكتابة للوطن» السرد فى الأدب الإماراتى: تجربة الرواية النسائية ( وقائع ندوة)» إعداد: 
عبدالفتاح صبري » دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» ط1ك. 756٠١١‏ ص186١"7.‏ 
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والحاضرء ونقلها إلى الأجيال القادمة. وعن روايتها الأولى «طوي بخيتة» التي 
ابكار حكها مره نكا رةاثر اقزةميحلية (خكوفة) + و أعاداث بقاءها سرد ناء تقول الكانية: 
(أنا أعتبر أن «طوي بخيتة» هي مولودتي الأولى» وعلى الرغم من أنني كاتبتهاء 
فإنني عندما أعيد قراءتها فإنها تأخذني إلى عالم مضى»ء إلى زمن جميل أرتحل مع 
من ارتحلواء زمن أعلم أنه لن يعودء حاولتٌ أن أقدم من خلال (طوي بخيتة» ما 
كان ميحتردا في الذاكرة» كي ينتقل إلى الأجيال القادمة».”" 

ثالمًا: ملامح البيكة المحلية في روايات مريم الغفلي: 


تتجلّى ملامح البيئة الإماراتية المحلية في روايات مريم الغفلي من خلال 
المضمون الروائي» والتشكيل الفني» والبناء الجمالي فيهاء فعلى صعيد المضمون 
نجد اعتناء الروائية بموضوعات مثل: الموروث الشعبي والثقافي المحلي» وتصوير 
العادات والتقاليد في مجتمع دولة الإمارات قديًا وحديثاء كاللأكل والملبس والطب 
الشعبي والمناسبات الاجتماعية. أما على صعيد البناء الفني» فتوظف الكاتبة 
إمكانات العناصر السّردية: كالمكان والزمان والشخصيات واللغة وعتبة العنوان 
لخدمة أهدافها في تقديم صورة واضحة لبيئة رواياتها ومضمونها السردي. فعلى 
سبيل المثال تتخذ الكاتبة من عنصر المكان الجغرافي مسرحًا لأحداث الروايات 
التي تتسهم في رسم صورة مكتملة لملامح البيئة بنجاح تام. وكما هو معلوم فإن 
للدلالة المكانية سطوتها على سمات الشخصيات الداخلية والخارجية» وحواراتها 
التي تتناص في مواضع كثيرة مع الموروث الشفاهي» وتنطق باللهجة المحلية 
أ- ملامح البيئة المحلية من خلال المضمون: 


أشرنا سابقًا إلى أنه على الرغم من اختلاف مضامين روايات مريم الغفلي 
- المرجع نفسهء ص7١7.‏ 
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والموضوعات التي عالجتها من خلالهاء إلا أنها لا تكاد تغفل في أي من رواياتها 
الثيمات المعبرة عن روح البيئة المحليّة» وحضورها الحىّ في المضمون الروائي. 
والبيئة المحلية لا تعني تحديدًا عنصر المكان في الرواية فحسب. إنما تشتمل على 
كل خا يدي إلى تلك الأرضء كالعادات» والتقاليد الاجتماعية» والموروث 
الشعبي والثقافي لأصحاب ذلك المكان. ففي رواية «طوي بخيتة» التي تنبض 
بثقافة المجتمع الإماراتي وهويته وعادات أهلهء تحاول الروائية أن تحفظ ذاكرة 
البيئة البدوية» فتصور مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة لأهالي الإمارات» من خلال 
معاناتهم والمشاق التي كابدوها في رحلاتهم الجماعيّة في الصحراء المقفرة» التي 
كان يطلق عليها أهالي المنطقة رحلات «المقيظ»» هرويًا من حرٌ الصيف الذي لا 
يُحتمل» وبحثًا عن أماكن أقل حرارة ومشقة في الواحاتء وأماكن توفر الماء 
والكلاً والأمان. وهي رحلات تَجِسّد مرحلة ما قبل النفط» التي عانى فيها الناس 
من شظف العيش» وقسوة البيئة وجدبهاء والخنوف الذي كان يطاردهم بسبب 
الحروب القبليّة المستعرة» وقطاع الطرق الذين يتربصون لمثل هذه القوافل 
والرحلات الجماعية. 

يأتي المونولو ج الذي تعيشه «بخيتة» بطلة الرواية معبّرًا بدقة عن هذه المعاناة: 


«تمدٌ بصرها عبر فتحة النّور المتدفق» تلمح السحبء تلملم بعضها 
فتتذكر عطش الأرض وشح المطرء فما بقي من الحلال على وشك الهلاك» 
ما هو مصيرهم؟ الصحراء قاحلة والصيف قادم بأشهره الطويلة الحارة» أهل 
العين أيضا يشكون, تمدمت كمن يواسي نفسه. أماكن المقيظ في العين تعاني 
امحل والجفاف, والأفلاج على وشك النضوبء كما أنها بحاجة للإصلاح» 
والحروب القبليّة طاحئة مستعرة. وني الجنوب قطاع الطرق ناشطون., إنها 
حياة الصحراء القاسية. تطلق العنان لتنهيدة مصحوبة بدعاء من القلب». 
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رحمتك ياارب» تقول ثم تمد قدميها وتميل بظهرها إلى الخلف تحاول الاستراحة 
من تراكم الأفكار في رأسها المتعب). ”) 


ويعد ذلك محاولة من الكاتبة لربط ماضي المجتمع بحاضره» وتوجيه نظر 
الجيل الجديد لتقدير الحياة الهانئة الميسرة التي يعيشونها هذه الأيام» ومعرفة قيمة 
ما يمتلكون» وفضل الأباء المئؤسسين فيما وصل إليه وطنهم اليوم. فهو توجيه لهم 
كي يحافظوا على وطنهم وعلى مكتسباته دون إسراف أوتبديد لثرواته» ويساهموا 
في بنائه والارتقاء به حتى لا تعود مثل تلك الأيام القاسية. 


وقد عرضت الروائية صورًا من العادات والتقاليد الاجتماعية التي رافقت 
البدو خلال تلك التنقلات والرحلات الشاقة» والتي ترتبط ارتباطا وثيًا بخصائص 
البيئة البدوية وسماتهاء مثل طريقة نصب البدو لخيامهم» وسقي الإبل» وإعداد 
القهوة» والترحيب بالضيف» وجني الرّطب وتجفيف التمر» وتحويل الحليب إلى 
ايقط )”2 والعلاقات التي كانت تربط البدو بحيوانات البيئة كالكلاب والإبل. 


فتفصل الكاتبة في وصف أماكن السكن في المشهد الآني لرسم لوحة حية 
للعريش في المقيظء إذ تقول: «وأخيرًا ها هي شمّة تتجه إلى عريشهم الذي 
انتهى الرجال من بنائه للتو. لكي تساعد بخيتة على تنظيفه ووضع الأمتعة 
فيه. كان عبارة عن غرفة مستطيلة بنيت بطريقة فنية من جريد النخلء لها 
فتحات أمامية للتهوية؛ كانت أرضية العريش”" مرفوعة عن الأرض بجذوع 
النخل اليابسة والمغطاة بسعف النخيل المجدول على هيئة أرضية مانعة 
لوصول العقارب والأفاعي لمكان النوم والجلوس. كما احتوت الأعرشة على 


-١‏ الغفلي» مريم: طوي بخيتة» دار الحوار» اللاذقية» طا» 256١09‏ ص/. 
5- اليقط: هو الإقط باللهجة المحلية» كرات بيضاء من اللبن المطبوخ بعد تجفيفه في الشمسء يخزن ويؤكل 
*- العريش: البيت المصنوع من سعف النخيل. 


75 


ملامح البيئة المحليّة الإماراتيّة في روايات مريم الغفلي د. بديعة خليل الهاشمي 


قاطع صغير للاستحمام وضعت بداخله جرة كبيرة مليئة بالماء البارد). 7) 


وفي مكان آخر من الرواية تصوّر مريم الغفلي مشهد جني الرطب كعادة 
سنوية عند أهالي المنطقة: «ني أعلى النخلة بدأ رجل يحيط خاصرته بحابول”" 
سميك ممسكا بفأس حاد في يده يقطع عذوق”” الرطب التي تتساقط تباعًا 
حيث بلتقطها الرجال المتحلقون تحت النخلة» وسرعان ما يجمعون الرّطب 
والبِسّر' في مزاميٌ“ ضخمة ينقلونها على ظهورهم تجاه المساطيح"' في 
المزارع وخلف البيوت») " 

ونلحظ أن الكاتبة تطعّم لغة الرواية بمفردات محليّة متعلقة بالمشهد المرسوم. 
مثل: (الحابول)» و(المزامي)» حرصًا منها على نقل صورة مطابقة للأصل وما 
ينطق عنها. كما تحرص على شرح تلك المصطلحات في هامش الرواية تسهيلا 
على القارئ وتعريقا له بها. وهو ملمح آخر من ملامح العناية بصورة البيئة المحلية 
من خلال اللغة والأسلوب» وسوف نقف عنده لاحقا. 


كما تصوّر الكاتبة صورة من ملامح البيئة المحليّة في التطبيب الشعبي 
والتداوي بالأعشاب فى مشهد تؤديه إحدى شخصيات الرواية فتقول: «وأحضرت 
«عويش») الماء وانتحنت تغسل لها قدمها المحروحة. واضعة بعض الملح على 
الجرح» ثم ربطته بقطعة قماش من شيلتها'”..2'' وتقول في مشهد آخر: 


. 1١ص‎ » الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق‎ -١ 

1ت الخابول: حبل ذائري يلفه مفساق النخل الذي يبغ خرق الشمر عنها حول اكه وتحول جاخ الدخلة 
لتساعده على التسلق وتحميه من السقوط. 

و3 عذوق: مفرد عذق» وهو عنقود النخل وكل غصن له شعب. 

ات البسرة هو التمر قبل تموله إلى الرطي. 

م6 مزامي: مفردها مزماة» سلة من خوص النخيل الغليظ» يوضع فيها السمك والفواكه. 

2-5 مساطيح: جمع مسطاح» وهي أرض منبسطة توضع عليها حصيرة لتجفيف التمر. 

/ا- الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق» ص1لا. 

4- الشيلة: قماش رقيق أسود تضعه المرأة على رأسها. 

4- الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق» ص5 7. 


ا 
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«(أسرعت بتسخين الماء. وإخراج الأعشاب من رب فخاري قديم أمام 
خيمتهاء غسلت الجرح. والفتاة تئن ألما كلما لامس الماء أويد خصيبة مكان 
الجخرح)."" 

وللبيئة تأثير كبير في عادات السكان الاجتماعية المكتسبة وتقاليدهم اليومية» 
فهم وترون ويتأثرون بها بالضرورة. فالبيئة الصحراوية الشحيحة أصّلت عادة 
الكرم ومساعدة المحتاج لدى أهلهاء وهذا ما حرصت الكاتبة على أن تشير إليه 
من خلال أحداث الرواية. تقول واصفة عادة الكرم في تقديم الطعام لدى السكان 
المستقرين في تعاملهم مع المرتحلين الذين غادروا أماكنهم وديارهم: 

«من بين الأكمة الكثيفة لأشجار النخيل والليمون. خرج خادم صغير 
يحمل صينيّة كبيرة من الأرز الأصفر واللحم, يتصاعد منها البخار... 
تنحنح مرارًا ونادى بصوت عال معلمًا قدومه ومنبّهًا النساء. ..): 

تسلم عليكم عمّتي راية. هذا غداؤكم وستأتي للسلام عليكم بعد 
الاي 5 

ولم تهمل مريم الغفلى رصد مظاهر الحياة اليومية التى صبغت حياة الجيل 

«انتهت من وضع الأرزني القدر. فقت الناز وأزاحت العاضي اللجرية 
ووضعت القدر مباشرة على الجمر وغطته., وأهالت الرّماد المختلط بالجمر 

و 

على جوانب القدرء كما وضعت كميّة من الرّماد الحار فوق الغطاء المحكم 
حتى ينضج ببطء وتركته) .”ا 


0 


2 


-١‏ خرس: زير الماء المصنوع من الفخار. 

- الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق» ص١١١.‏ 
ا نفسه» ص07 . 

خ- المصدر نفسه» ص١7‏ . 
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وعن إعداد القهوة العربيّة المتأصلة برائحة المكان وعبقه» تصف الكاتبة 
إحدى الشخصيات "سلامة» وهى تعد القهوة فقد أخرجت: «عذة القهوة من 
العاروك7"', وضعثت التاوة9© النار» وأمسكث بالممحماب 7:2 رك به حبات 
البن في التاوة) ©) 


وفي رواية (أيام الزغنبوت» تصوّر الكاتبة الطريقة التي كانت تتبعها الأم في 
صبغ الأقمشة وتنظيفها بالمواد البدائية التي أتاحتها البيئة قديًا مثل: نبات الوّرْس 
وقشور الرمّان الجافة» حتى توفر لأبنائها الملبس في ظل الظروف الصعبة آنذاك: 

«وكانت قد حصلت على قطع قماش بيضاء.ء خاطتها للبنات والولد. 
لستاول طابي" قد يمة تنستخدمها لدبغ الجلود. تضع فيها كندورة الولد. 
ترمي فوقها كومة من الورس والماء وتتركها. أخذت قدر الصفر الذي كانت 
تطبخ فيه للضيوف, تضع كنادير البنات» تحضر بعض قشور الرّمان الجافة, 
تطبخها على النار ثم تضع. الملابس في القدر وتتركها كي تتشرب المواد 
ويتغيّر اللون الأبيض إلى اللون الأحمر» .7 


ب- ملامح البيئة المحلية من خلال البناء الفني: 


يتضافر المضمون الروائي مع البناء الفني في تشكيل الرواية» فالمضمون هو 
الفكرة التي يريد الروائي أن يوصلها للقارئ» والبناء الفني هو طريقة عرض تلك 
الفكرة قناء ومع ذلك أن البتاء القن" لا قصل غم المضموقه 7 #الممون عو 
القوّة المحرّكة في العمل الأدبىّ» وهو يحمل مغزى هذا العمل وما يحتويه من 
-١‏ العاروك: كيس من الخيشء به فتحة أعلاه» يوضع فيه الزاد ويعلق على ظهر البعير. 
ع التاوة: المقلاة» وعاء حديدي تحمص فيه حبوب القهوة. 
*5- المحماس: ملعقة حديدية تحرك به حبوب القهوة عند التحميص. 
5- الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق» ص50. 
ه- الطاسة: إناء عميق. 


5- الغفليء مريم: أيام الزغنبوت,ء دار الحوار» اللاذقية» 2,7١1١51١‏ ص 45.906. 


أحطرت 
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أفكار وقضاياء أَمّا الشكل فيعدل حسب موقف المؤلفء والدور الذي يقوم به 
فى تخرياك الآحدات والأبطال» بالإضافة إلى أن الشكل والمضم وق يلتحمان معًا 
ليمنخا العهل الأدرم حوثنه وتو 00 


1ح المكان: 


لا يمكن تخيل أية رواية تجري أحداثهاء وتتحرك شخصياتها إلا في حيّز مكاني 
وزماني» له طابع خاص يتلاءم مع تلك الأحداث» ومع سمات تلك الشخصيات 
التي تعبر عن البيئة» وتعبر البيئة عنهاء فاتشخيص المكان في الرواية» هو الذي 
يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئًا محتمل الوقوع » بمعنى يوهم بواقعيتهاء إنه 
يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الدّيكورء والخشبة في المسرح» وطبيعي أَنْ أ 
حدث لا يمكن أن يتصوّر وقوعه إلا ضمن إطا ر مكاني معين» لذلك فالروائي دائم 
الحاجة إلى التأطير المكاني» غير أنْ درجة هذا التأطير وقيمته تختلفان من رواية الى 
أخرىء» وغالبًا ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمئاء بحيث تراه 
يتصدر الحكي في معظم الأحيان»”"'» وهو ما نلمسه في روايات مريم الغفلي. 


إذ تبدو الروائية حريصة أشد الحرص في رواياتها على تصوير المكان في 


2 


03 


3 


روايتها اطوي بخيتة» -الذي يشي عنوانها بصورة واضحة إلى مضمون الرواية 
وأمكنتها- ترسم الكاتبة لوحات ملونة بألوان البيئة المحلية القديمة» وتراثها الشعبي 
في مجالات شتى» فتبدو اللوحة الأولى التي تشكل المكان الذي اختارته ليكون 
نشيركًا لاك مدان الرواة إثارة وسقورنا ومو الصعراء تقول 


-١‏ معالي» حنين: الرؤية والتشكيل الفئي في قصص جمال ناجي القصيرة» وزارة الثقافة» عمان» الأردن» 
5 ص4/. 

؟- الحمداني» حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
المغرب» ط؛» 6,. ص10 . 
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«صحراء موحشة, كثبان رملية لا تنتهي , مكان معزول يغلفه الصمثت» 
بيوت متناثرة تبدو خالية ويلفها السكون, الكلب الأسود الرابض أمام أحد 
بيوت الشعر أقعده الجوع والتعب عن مهام الحراسة». تقف إلى جانبه امرأة 
طويلة القامة ترتدي ملابس سوداء» .'") 

فمن يقرأ هذه الأسطر لا يملك إلا أن يتوقع أن أحداث الرواية برمّتها ستجري 
في بيئة صحراوية» وسيتبادر إلى ذهنه أن الروائية لم تذكرها عبثًاء بل هو تأثيث 
مكاني تسعى من خلاله الكاتبة لبناء حبكة روائيّة تحمل سمات هذا المكان» 
وأحداث مبنية من المنطلقات البيئية تلك. وأنْ الشخصيات التي ستنتمي إلى هذه 
البيئة ستنطق بثقافة تلك الأرض» وستحركها تقاليد أهلها وعاداتهم» سواء أكانت 
ملتزمة بها أم خارجة عنها. ف «المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية» ولا 
يكون دائمًا تابعًا أو سلبيًا؛ بل إِنّه أحيانا يمكن للروائي أن يحول عنصر المكان إلى 
أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم...».”) 

وفي هذه الرواية هو «الصحراء الموحشة»» جزء من الطبيعة التي لا ترحم» 
وهو هنا معادل موضوعي للشقاء والعناء والقسوة» التي تعاني منها الشخصيات 
ف 'الرواية وتخليد البطلة #بخيعة». 

أما رواية "نداء الأماكن»» التي يشي عنوانها بشكل صريح إلى حضور عنصر 
المكان بقوة» فتحتشد بكل ما يحمله المكان من ثقافة محلية متجذرة في تربته» 
فأحداث الرواية تجري في مدينة العين التي تحضر معالمها واضحة في ثنايا الرواية» 
مثل: جبل حفيت» قلعة الجاهلي» وتفاصيل طريق العين: الشوارع » والضباب . 
كما في هذا المشهد الذي يتحرّك فيه «غانم» مستحضرًا ذكرياته المرتبطة بمدينة 
العين» ويقارن تفاصيل المكان الحديث بما كان عليه في الماضي: 

-١‏ الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق» ص/. 
0-١‏ الحمداني» حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» مرجع سابق» ص١/.‏ 


كرف 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو ٠١571‏ 2 عونل - (64) عنروذا - [نالالام 


«يصل للسوق المركزي. ينعطف وراءه باتجاه الواحة حيث الشوارع 
الضيقة تحاكي المكان قد يا بسككه المتربة» وبأسوار طينيّة تحدد الممتلكات» 
هذا المكان هو قلب العين القد يمة. وكثيرًا ما جاءه زائرًا بمعيّة جذته. كانت 
العبن في ذلك الوقت بيونًا متئاثرة من الطين» صغيرة» لا يتصوّر كيف 
تضخمت وزادت رقعتهاء أين ذهبت الكثبان الرملية؟ واحة النخيل كانت 
وحدها معلمًا باررًا وسط المكان والقلاع الطينيّة» قلعة الجاهلي ني الغرب» 
والمربعة في الشرق., والواحة بينهماء والبيوت المتئناثرة هنا وهناك. يتساءل: 
أين هي مدينة العين القد يمة؟ أين أفلاجها المتدفقة بمياهها العذبة؟)"" 

فللمكان المتحوّل في هذ الرواية سطوته وتأثيره في شخصيات الرواية» 
ف(شريعة المعترض» وواحتها تقوم بد ور بار ز في تغيير بطلها غانم من حالة التعصب 
والتشدد التي مرّ بها بسبب تأثير الجماعات الظلاميّة المتشددة» ليعود معتذرًا طالبًا 
الصفح من العين ومن وطنه. ويعود صافيًا كالماء: 

«يلتفت للفلج أمامه. وبلاوعي منه يدرك أن من رآه هو من حرّاس المكان» 
هو روح من روح أجداد خزينة» يشعر أن المكان يباركه و يمنحه الطمأنينة 
المفقودة... يخوض في الماءء سائرًا عبر الفلج. ظل كذلك برهة حتنى وصل 
إلى عين الفلج.. أحس بنفسه طفلاً وهو يطهّر نفسه في شريعة المعترض». ”© 

كما تحضر في الرواية شجرة الغاف, التي تحمل بالإضافة إلى رمزيتها البيئية» 
جزءًا من الحكاية» وإيحاءً دلاليّا يشترك في صنع الحدث فيها ومقياسًا من مقاييسه. 
ففي بداية الرواية ينظر ١غانم‏ / الزوج» إلى الغافة التي تعاون هو وزوجته اسارة») 
في بداية حياتهما رعايتها حتى اخضرّت وثمتء فإذا هي قد تحولت إلى مجرد 
جذع يابس وأغصان جافة» وفي ذلك إشارة إلى اضطراب العلاقة بينه وبين 
-١‏ الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» دار الحوارء اللاذقية» ط؟» ,7١١15‏ ص744. 
-١‏ نفسهء ص757. 


1ك 
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زوجته» وتحول الود إلى قطيعة وجفاء. ولكنء فى نهاية الرواية» وحيئما تبدأ 
المياه فى العودة إلى مجاريهاء تعود الغافة إلى اخضرارها: 


«رفع عصاه عاليًًا مشيرًا لشجرة الغاف. . التفت الجميع إلى حيث أشار. . 
كانت خضراء مورقة. عادت لها الحياة) (") 


فالشيحم 3 اضراع علامة سيميائة تنفتت ولذاه اتلياة الأتجماعة 
الخضراء الطبيعية» ولكنها حينما تشيخ وتجفء فهي علامة على انقطاع تلك 
العلاقة» وجفاف نهر المودة الذي كان يرويها. و!بالرغم من وجود حبكة, وبالرغم 
من وجود شخوص بهذه الرواية» فإن المكان (أو الحيز) يظل العنصر الأهمٌ في 
البناء» والمقصود بالحيز هنا ليس الفضاء العمرانى أو الفضاء الطبيعى من جبال 
وسهول ووديان وكثبان واشبجار: فحسب » ولكنه الأشياء والمقتنيات والملابسس 
والصناديق واللوحات الزيتية» وما إلى ذلك مما يصنف ضمن التراث المادي).”) 


كما تشترك حاسة الشمٌّ في وصف عبق المكان وأصالته» عبر الروائح التي 
تعكس ملامح البيكة المحلية» مثل: رائحة قهوة عفراء» وعبق العود في منزل 
الزوجين. والعطر الذي تستخدمه (خزينة» المكون من الزعفران والياس مع 
العنبر. تقول الكاتبة واصفة مجلس «(سارة» الذي تجتمع فيه مع صديقاتها: 


«ترتفع رائحة عبق العود. تتصاعد. تعبق المكان بتلك الرائحة التى 
تظل عالقة في عناق حميمي مع رائحة القهوة ومطيّباتها. رائحة لا تتواجد 
00 
إلا هنا). 


-١‏ المصدر نفسهء ص77/86. 

3 بو شعير» الرشيل؛ فى خطاب السرود الإماراتية المعاصرة» دار صفصافة» الجيزة» مصر» طك ٠د‏ 
ص/ 0 . 

“0 الغفلي» مريم: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق» ص 40. 
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؟- الزمان: 

كما أنْ للمكان تأثيره في فهم البيئة التي يسكنها النّاسء فإِنْ له علاقة أزليّة 
بالزمن» فالشخصية التي تعيش في مكان ما يؤثر فيها ويغيّرها ويمضي فيها الزمن 
ليصبح جزءًا من ذاكرتها وثاريظها: .ف (المكان تتجلى قيمعه ودلالاته وفقا لقيمته 
وسيرورته الزمنية» هل هو مكان قديم للشخصية فيه ذكريات؟ أم هو مكان طارئ 
حديث العهد تشعر فيه بالغربة؟ هل هو مكان قريب أم بعيد؟ وبهذا يكون المكان 
المختبر المادي للعوالم النفسية».''' الداخليّة لأصحابه. 

وهذا ما أظهرته مريم الغفلي في روايتها «أيام الزغنبوت»» فهي رواية يعتمد 
حدثها الرئيس على تبعات ظاهرة ارتبطت بفترة زمنيّة شديدة الصعوبة مرت 
بها المنطقة» ولها آثارها العميقة في نواحي الحياة كافة» الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والثقافية. وهي ظاهرة الرّق والاتجار بالبشرء بسبب الفاقة والحاجة التي عانى 
منها أهالي المنطقة إِيّانَ الحرب العالميّة الثانية» وما أحداث الرّواية وصراعها المتأجج 
وذكرياتها المؤلة التي تعانيها شخصياتهاء إلا نتاج لإحدى تلك الجرائم العنصرية 
التي سادت في «(زمن الزغنبوت»: 

«بعيدًا عن رائحة الأهل» بعيدًا عن حضن الأحباب» عن رائحة القرية 
وناسها الطيّبِينء تم انتزاعهنْ من عالمهنْ والزْج بهن ني عالم جديد مخيف, كل 
مافيه حيف. لافرق بين الأشخاص والأماكن. . . أي قسوة تلك! أي بشر!... 
كيف لمن عايش كل تلك الأيام أن يسكن ويرتاح؟,. © 

وللزمن حضوره القوي أيضًا في رواية «طوي بخيتة» المحملة بالموروث 
المحلي بشكل مكتّف» تكاد تنطق به عناصرها الفنيّة جميعهاء فأحداث الرواية 


-١‏ الكيلاني» رحاب: الهوية في الرواية الإماراتية: الرموز والتجليات» كلية الدراسات الإسلامية والعربية» 
دبى» طن * امت ص6؟”7. 
ع الغفلي» مريم: أيام الزغنبوت» مصدر سابق» ص١15.‏ 
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تجري في زمن قديم من تاريخ الإمارات. زمن ما قبل النفط» حيث كانت رحلات 
(المقيظ) ضرورة ملحّة ولابد منها لضمان العيش والأمان الذي ينشده الأهالى» 
وبذلك اكتسبت الرواية قيمتها وأهميّتها في تصوير البيئة وتفاصيل مكوناتهاء 
وتدوين تاريخ المكان (وتراثه وعاداته وتقاليده التي تشكلت طبقًا لحالة المكان بعد 
أن أصبح ماضيًا يتباعد كلما أوغل الزمن وتقدم ماحيًا كل ماضيه. مكنا لزمن 
وأناس لا يشبهون ما انقضى من تاريخهم وما كانء لذا تعد كل كتابة عن تلك 
المراحل المنقضية» وعن كل مرحلة قادمة من مراحل أمكنتنا الخليجية المعرضة 
للتغيير والانقلاب على ماضيها بسرعة برق تقلب حياةً كل من يعيش فيهاء كتابة 
دوعة تمل ترليناوتداوينا الأزينة القاضة الى سيصيه فبها كل با تناه قرا ذااليين 
لهآثر فى حياة من سبأنوان بعدقاء ويبشوة فن هذه الرؤايات ويتقبوت ويدعشون 
مثلما دهشنا حين قرأنا ما كتبه المستشرقون عن تاريخ وماضي بلادنا» .20 

ع« الث لشخضبات: 


(الششخصضتة الروائية تر كيت أبدعته مخيّلة الرّوائيٌ وجسّدته اللغة» ولا سبيل 
إلى معرفة التركيب إذذلم تسا ين اللعة التي كدت وجعلته الشيء الوحيد 
الملموس بالنسبة إلى الناقد والمتلقي على 5 سواعء أي أن الشخصية وحدة 
دلالية ذات دال ومدلول كأيّة علامة لغويّة»»”" يطرحها الروائيّ في روايته وفقًا 
لأعداقه واععارة». وبل لق تلك الشخصينات: الأسماء: والحعوات» والسماك 
الخارجية والداخلية التي يمليها الروائي 

فها هي الجدذة «خزينة» في رواية «نداء الأماكن» الغائبة عن أحفادهاء 
الحاضرة في ذاكرتهم بقوّة» تمثل الملاذ الآمن لهم؛ فهي لا تعني الماضي الأصيل 


-١‏ الشويشء فوزية سالم: المكان في الرواية النسائية الإماراتية» السرد في الأدب الإماراتي؛ مرجع سابق» 
ص لاك /ال11. 
آت الفيصل» سمر روحى: مصطلحات نقد الرواية» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» 1 25١15‏ ص9١١.‏ 
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نويل هن المعيث لللحاضيوء والافعذ اه نيش ب هى :ميقو ة الوروك الكسنه 
المحليّ من القصص والأشعار وملاحم الآباء والأجداد. تقول اسارة): 

«وأجمل لحظاتي كانت عندما تجمعنا الجلسات مع خزينة ني الفناء الواسع 
بمنزلهاء كانت تجلس مقابلة لي» تروي لنا قصصًا وأشعارًا تحفظها عن ظهر 
قلب للآباء والأجداد. كانت تحفظ شعر ابن ظاهر. الملاحم وَالسَيْر وغبرها 
الكثير من أشعار تنساب كشلالات رقراقة تعبر بها بوابة السمع»."" 

والواقع أَنْ الشخصيات لا تعمل منفردة» بل تعمل معًا لتوضيح الفكرة التي 

ع و ع 1 
من أجلها كتبت الرواية» ومن ثم فالأفكار والقضايا المطروحة لا تساق منفصلة 
عنهاء بل متمثلة فى الشخصيات المنتمية إلى بيئة ماء لتوصل بذ لك الأثر الاجتماعى 
وتحقق القيمة الفنية المرادة منهاء وقد استثمرت مريم الغفلي تلك الإمكانات في 
جعل شخصياتها تعكس البيئة المحليّة التي صوّرتها رواياتهاء فعلى صعيد الصفات 
الخارجيّة تضفى الروائية على بعض شخصياتها سمات المحليّة من خلال ملابسها 
وملامحها الخارجية» 

لذا تحضر الجدة «خزيئة» في ذاكرة حفيدها «غانم» بصورتها التي تمثل 
الماضي الأصيل؛ ف «تطل عليه من خلف البرقع الئيلي المهترئ! كم يفتقد 
يديها الخشنتين». بعروقهما النافرة, رائحتها المحبّبة إليه» والمختلطة 
برائحة الياس والرعفران, رائحة الماضى العتيد بكل مافيه) .7 

كما نجد «غبيشة» التي حرصت على لبس «البرقع »» وهو جزء من لباس 
المرأة الإماراتية التراثى» ورفضت أن تخلعه حالما شعرت بالغربة فى المحيط الذي 
أرغمتها الظروف أن تعيش فيه» وذلك بزواجها من شخص غريب لا ينتمي إلى 


.8١ص الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق»‎ -١ 
. 1١ص المصدر نفسه»‎ 3 
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أرضهاء ف«البرقع » يعني لهذه الشخصية الانتماء والأصالة: «فلبست البرقع 
ورفضت خلعه. وكأنها بما تفعل ترسل رسالة للمحيطين بهاء رسالة فحواها 
أنها نبتة هذه الأرض» متمسكة بموروثهاء وما هذا البرقع الذي تلبسه منذ 
الرابعة عشرة إلا خير دليل على أصالتها مقابل من تزوجته بدون إرادة منهاء 
غريب زرع في أرضها التي لا تستسيغ النبت الغريب»."" 

أما «غانم» العائد إلى حضن وطنه وأسرته» فتعني له الهيئة الخارجيّة الانتماء 
إلى المكان والتعبير عن الانتماء إليه» فنراه وهو يرغب في تغيير حاله وقد: 
«افبقيول #تدورثة اللنريقة وكقدورة عنوفية سوداعع. ولف عن :رأنيه خالا 
فوا مق يتخا يدهن العود. وكأنه يرغب باسترجاع حياته ومسرّاته.'" 

وقد استثمرت الروائية تسمية الشخصيات في روايتهاء إذ إن التسمية غالبا 
ما تعطي للقارئ سمة أولية للشخصية؛ «ففي بداية الخطاب لا تتعذى هوية البطل 
التسمية» ثم يكتسب تدريجيًا أوصافًا ووظائف؛. حتى إذا شارف المخنطاب إلى 
نهايته استوت الشخصية محددة الهوية واضحة المعالم».'" وقد أطلقت مريم 
الغفلي على شخصياتها أسماء محلية أسهمت في الكشف عن طبيعتها من جهة, 
وإغناء الحكاية من جهة أخرى. ومن تلك الأسماء في رواية «نداء الأماكن): جمعة» 
وخميسء وغرير» ومرحومة» وعتيق» وعشبة» وظاعن» وحمامة» وغبيشة. تقول 
شارحة معنى اسم «خزينة» على لسان إحدى الشخصيات: 

«اسمك يعني الشيء النادرء في الماضي كانت كلمة خزينة تطلق على 
الكنز النادرء فلان من الناس وَجّد خزينة. .. ني الماضي كان الناس يدفئون 
-١‏ المصدر نفسهء ص194. 
؟- الغفلي» مريم: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق» ص0١790.‏ 
0-3 الناصرء محمد: في الخطاب السردي (نظرية جريماس)» الدار العربية للكتاب» تونس» »19194١‏ ص/اء 


77 


رةه 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١71‏ 2 عونل - (64) عنروذا - [نالالام 


أموالهم ني الأرض خوفا من قطاع الطرق واللصوص».""' 


ا 0 ٠‏ وت * ع 2 

وعن اسم لاغبيسّة ) تقول: «أنا جئت لهذه الدنيا غبشة. أي قبيل الفجحر 
بقليل. وهذا الوقت يسمى غبشة» و«غبيشة) هو اسم الفتاة بحسب لهجة 
أهلناء والغبّشي هو اسم الولد)."" 

ويبدو اهتمام الروائية كبيرًا في الكشف عن معاني أسماء بعض الشخصيات 
وعلاقتها بأصحابهاء إلى حد أثقل النص الروائى فى بعض الأحيان» تقول على 
لسان إحدى شخصياتهاء كاشفة عن عرف اجتماعي محليٌ في اختيان اسماء 
المواليك؛ 


من يولد 2 الجمعة يسمى «جمعة). ومن يولد يوم الخميس يسمى 
«خميس». ومن يولد في الربيع يسمى «ربيع» » ومن يولد في غرة رمضان يسمى 
«غرير». والفتاة التى تولد في الليلة كثيرة المطر يطلق عليها «مرحومة)...)'" 

ويظهر بشكل واضح تأثر الكاتبة بذلك العرف في توظيف أسماء شخصيات 
روايتهاء فتصرح بذلك على لسان اغبيشة»: 

«نعم» فالإنسان هو ابن المكانء ونحن نعتز بأسمائناء لو أنْ الأسماء 
و و 0 
تباع وتشترى لما استطاع أحد شراءها» .“ا 

وتبدو حيوانات الصحراء الأليفة» كالكلب والإبل» جزءًا من شخصيات 
روايات مريم الغفلى. وتحديد) فى رواية «(طوي بخيتة). فهى تقوم بدور 
الكفقصيات المساعدة الشتخصيات. النشريةة تشعر ييا وتشاركها افراسها 


.١79ص الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق»‎ -١ 
.17:0 المصدر نفسهء ص‎ -١ 
. 170 المصدر نفسهء ص‎ -# 
.17١ص المصدر نفسهء‎ -4 
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وآتراحهاء وذلك في إشارة جليّة إلى العلاقة القوية التي كانت تربط إنسان 
البيئة البدويّة بحيواناته قديًا وحاجته إليها. ومن ذلك وفاء ناقة «إليازية» و كلبها 
السلوقي» ومشاركتهما (مصبّح» أحزانه بعد فراق زوجته (إليازية»): 

«وفي نهاية الشتاء لم تمهل الأيام مصبّح حتى يتعافى من مصابه بإليازية 
فسقطت أجمل ناقاته» ناقة إليازية العزيزة وهدية والدها يوم زفافها. ثم 
كلبها السلوقي الذي ما كان ليفارق ظلهاء لحقا بهاء لم تقوّ تلك الحيوانات 
الضعيفة والوفبّة على الفراق) .7 
4 - اللغة والأسلوب: 


تعبّر اللغة الرّوائية عن المستويات الفكرية لشخصيات الرواية» وهي متنوّعة 
تنوّع اللغة في الحياة اليوميّة» ونجد أن مريم الغفلي تضع اللغة في رواياتها «مثلما 
وضعت عناصر السرد الرّوائي في خدمة الرؤية الفنيّة ذاتها: تمجيد التراث 
والأصالة» فتقدم مفردات تنتمي لذلك العصر والمجتمع» ضمن سياق سردي 
مناسب»).''' فيظهر حرص الكاتبة على تطعيم لغة رواياتها ببعض المفردات من 
اللهجة العاميّة المعبرة عن البيئة المحليّة» مثل: النبق» ”" الراعبي» ” المدخن» ”") 
الدعون: 4 الكندورف إف4 أم الدوييوية ك4 الور إلى مَراح» 000 الوقيء الك 


.١186ص الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق»‎ -١ 

3 حطينى» يوسف: فى ظلال النخيل: دراسات فى الرواية الإماراتية» دائرة الثقافة» الشارقة» طكى /ااءت, 
ص57. 

- النبق: ثمار شجرة السدرء وهى من الأشجار المحلية والمعمرة فى دولة الإمارات. 

- الراعبي: من أنواع الحمام المحلية. 

ه- المدخن: آنية خشبية أو معدنية أو فخارية» تستخد م لإحراق البخور. 

0-1 نوع من البخور لتبخير الملابس والمنازل. 

-٠0‏ الكندورة: الثوب الإماراتى للرجل أو المرأة باللهجة المحلية. 

8- أم الدويس: من الشخصيات الخرافية في الحكايات الشعبية. 

4- الهور: مكان منخفض وواسع بين تلتين. 

-١‏ البوش: الإبل باللهجة المحلية. 
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السدي 17 امار نو 80 الرإيةتأن القروج 197 البيوايي 9 الوسوتيافة 5 


وغيرها من المفردات المحليّة والترائية التى تشرحها فى هوامش الرواية» فتوفر 
على القارئ عناء البحث عن معانيها والمراد بها. 


ومن الملاحظ أنْ «معظم تلك المفردات التي وظفتها الكاتبة في الرواية تكاد 
تندثر في معجم الجيل الجديد» وكأنها بذلك تريد حفظ المصطلحات البدويّة 
الجميلة التي تحدث بها أجدادنا».”" ففي رواية «نداء الأماكن» تصف غانم الذي 
لح يدي جدته خزينة: 

دوهما تحركان الملاس بحركة دائرية بقاع القدر الأسودء حركة متأنية 
دؤوب» رائحة السئوت ولمثيبة والطحين المحمص. وهو يسقط على 
القدر».”” ثم تبين في هامش الصفحة أن السئوت هو حبوب الكمّون باللهجة 
المحلية» والمثيبة هي حبوب الشمر. 


أما في رواية «طوي بخيتة») فتستثمر الكاتبة اللهجة العاميّة في بعض الحوارات 
لإشاعة الروح المحليّة التي تسعى لبثها في الرواية» ولكن دون تفريط أواكذال» 
وهي محاولة منها لمراعاة التناسب بين الخطاب وقائله» والمقام الذي قيل فيه؛ ومن 
ذلك الحوار البسيط الدائر بين «شما») ووالدها «سلطان»: 


-١‏ العزية: مكان تربية وعادة الحيوانات» ما تكون خارج المدن أو على أطرافها. 

-١‏ السئوت: حبوب الكمون. 

0-1 الرايبة: رؤوس الأصابع حينما تغطى بالحناء. 

:- الشلق: المفرقعات أو الألعاب النارية. 

ه- البيدار: الفلاح أو المزارع. 

5- الوجيشيات: مفردها وجيشية» وهو كائن صحراوي صغير من فئة القوارضء لونه أبيض ويشبه 
ا جربوع . 

2-7 يوسفء ليلى: السرديّات النسوية الحديثة في الإمارات: مقاربات نقدية في الرؤية والتشكيلء دائرة 
الثقافة والإعلام» الشارقة. طكى. 75٠١١5‏ ص198. 

6- الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق» ص7١١.‏ 


لك 
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(شماء. كينا 
ارتفع صوت سلطان مناديًا على شمًا. 
ترد عليه بدلال واضح: 
- عونك أبوية. 
-لا تخَرّب لونك يا الغالية» هاتي دلة القهوة أمّاية. 
- إن شاء الله أبوية إن شا الله تامر أبوية).7) 

كما أفادت الروائية من توظيف الأمثال الشعبية في توجيه الحكاية وكشف 
جوانب بعض الشخصيات وملامحها الداخليّة» فتسري في رواية «نداء الأماكن») 
على لسان «سارة» القلقة من غياب زوجها بعض الأمثال» فتقول عن الهمّ الذي 
يعتريها: 

«ما ينام إلا خليٌ البال» اللي من الهم استراح)." 

بالإضافة إلى العديد من الأمثال المحليّة التي وظفتها الكاتبة على ألسنة 
شخصياتهاء مثل: 

ح وإذافات الفوت ما ينفع الصوت». 

- وما عقب العود قعود). 

- وعادت حليمة لعادتها القد يمة). 


- «راعى الشقا ما يصبر على شقاه) . 


.72 الغفلي» مريم: طوي بخيتة» مصدر سابق»‎ -١ 
.١7ص ؟- الغفلي» مريم: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق»‎ 


حك 
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كما نمجحت الكاتبة في توظيف الأشعار المحلية المشهورة باللهجة العامية في 
موضع عديدة من رواياتهاء مثل: 

«أبش لك من قلب بشاش. . لي جيت من عقب المطاريش 

حيث أن شوفك ليا أنعاش.. تروي ظماية من التعطيشن 

صوبك شعوري دوم جيّاش. . أو حبّك امجيّش به نجيش 

لجلك أنا هاجرت لعشاش. . أو طرت بجناحين بلا ريش) 7) 


وكذلك الأمهودات والهدهدات الموروثة التى كانت تغنيها الأمهات لأطفالهن 
قبل النوم. فتقول على لسان خزينة لحفيدها غانم في رواية «نداء الأماكن»: 

ديا وليدي يا غناتي. .. لا ترقد في السيوح.. 

ارقد في ظل بارد. . . بين الحشا والرّوح)."" 
ه - العئوان: 

اتتألف معمارية الرّواية من شبكة متعدّدة ومعقّدة الخيوط الفنيّة نسهم في 
عملية نسج البنية الرّوائية» واستكمال مقوّمات بلوغها مرحلة النضج والتكامل» 

وترتبط هذه الشبكة بمجموعة عتبات ومصاحبات نصيّة يتقرّر على أساس استوائها 
وتكاملها وتفاعل مستوياتها الوضول إلى: تشكيل نموذجي ناجح للعمل)”"2 
ويشكل العنوان عتبة نصيّة مهمة وعلامة سيميائية دالة في النص الروائي» فهو 
المفتاح الرئيس لاكتشافه وتفسير ممحمولاته الفنيّة والدلاليّة» كما أنه العتبة الأولى 


-١‏ الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» مصدر سابق» ص175. 

؟- المصدر نفسهء ص١71.‏ 

0-3 عبيد» محمد صابر: العئوان دالا روائًا: #شايات العلامة وفضاء المتن السردي» دائرة الثقافة» الشارقة» 
طاء 70194 ص70. 
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التي تواجه المتلقي» فتعرّف به وتميّزه عن غيره» بوصفه نواة له ومركرًا لمجموع 
أفكاره» فهو يتضمّن النص في حالة اختزال. 

وبقراءة عناوين روايات مريم الغفلي المدروسة نلحظ مدى ارتباط هذه العتبة 
برؤية الكاتبة الروائية» وقدرتها على ضخ الدلالة المكثفة التي تحملها الروايات. 

فعنوان رواية اطوي بخيتة» يتشكل من مفردتين لغويتين لهما دلالتهما المتعلقة 
بالبيئة المحليّة؛ الأولى "طوي» مفردة ممحليّة تعني البثر باللهجة الإماراتية» والأخرى 
البخيتة) اسم علم من الأمتماء المحلية في دولة الإمارات» وله دلالة حاضرة في 
الرواية ومرتبطة بمعناه في اللغة العربية الفصيحة» وهو «البَحْت» أي الحظ. 

كما أن العنوان «طوي بخيتة» مستوحى من الحكاية التراثية التي أعادت 
الروائية صياغتها سرديّاء وبحيل إلى الحدث الذي يشكل ذروة الحكاية» وهو 
طعن «سلطان) ابنته (بخيتة») ورميها في بئر (طوي) مهجورة في طريق الرحلة. 
وذلك بعد أن كادت لها عمتها «طريفة» زورًا وبهتانا عند والدهاء وطلبت منه 
أن يخلص العائلة من العار الذي حملته لهم ابنته» وهي علاقتها غير الشرعيّة ب 
اعبيق: وتشير الكانة الشعيية إلى أن قللك البعر أصيياعة: تعر في فيما بحل لددى 
أهالي المنطقة بالاسم ذاته «طوي بخيتة». 


ولافي بعضص الأحيان يجد الروائي أن العنوان المركزي لا يشبع إحساسه 
بتمثيل العمل قثيلا كافيًا وخصبًاء فيتجه إلى رفده بعنوان ثانوي يضاعف من 
قوة العنوان المركزي ويقرّبه من مرحلة الاستواء والتكامل».''' وهو ما نجده فى 
عنوان رواية «نداء الأماكن.. خزينة»» إذ يحتفى العنوان الأول «نداء الأماكن» 
بالأماكن التي تزخر بها الرواية» وتشكل حضورها القوي في عاللمهاء فهي تشيخ 
فيها كما يشيخ البشرء وتعبق برائحة الماضي وأصالته» فعلى امتداد فصول 
الرواية تستحضر الكاتبة الأماكن تاريخياء وتسجل التغيرات التى طرأت عليها 
-١‏ عبيد جين ضاير الخمر ناوالا واوا مرييع بابق قا 


وك 
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عبر الزمن بعد اكتشاف النفط في الإمارات» فهي «تبدو مسكونة بالحيز» ولذلك 
فإنها لا تكتفي باستحضاره في سياق السرد» وإئما تؤنسنه وتضفي عليه مسحة 
أسطورية»."") ْ 

أما العنوان الثانوي «خزينة» فهو اسم إحدى شخصيّات الرواية» وهي 
شخصيّة محورية رغم حضورها في ذاكرة الأبطال فقطء غير أنْ العنوان يُظهر 
حضورها القوي والمؤثر في شخصياتهاء فالكاتبة ترفد العنوان الأول بالاسم الذي 
يعني الملاذ الآمن لشخصيات الرواية» ويعبّر عن معاني الانتماء إلى الأرض» 
وأصالة المكان ومكوناته المحليّة. 

وفي رواية «أيام الزغنبوت» إحالة زمانيّة لاتتفصل عن ذاكرة المكان» بوصفه 
غافلا نيا ومؤانة | وجو امن كقريات مغر سعاقة بالينة المنعلقة رأعلياء إذ إن 
الزمن يعطي «المكان ملامحه وأشكاله التي تختلف من عصر إلى عصرء ومن 
حفيارة إلى أخري و1" فالروابةقدوى أخداناستر عو الخد ابك انا ريعي مومةعاشها 
ابشاء المنطقة بان الحرب العالمية الثانية» كانت لها تبعاتها في حياتهم الاجتماعية على 
مدى أجيال» أحداث جرت في «زمن الزغنبوت»» الذي انتشرت فيه تجارة العبيد 
والرّقيق» فتفرقت عائلات وأسر جرّاءهاء واختلطت أنساب وتباعدت قرابات. 
و«الزغنبوت»» كما توضح الكاتبة في هامش الصفحة؛» هو تسمية محليّة لنوع 
من أنواع ال لبسكويت مدعّم بالمواد الغذائية» تم توزيعه على السكان المحليّين في 
ساحل عُمان خلال فترة الجوع أيام الحرب العاميّة الثانية» ويقال أيضًا إِنْه الذرة 
الحمراء التي كانت صعبة الإعداد والهضم»."" 


د٠١ بوشعير» الرشيد: فى خطاب السرود الإماراتية المعاصرة» دار صفصافة» الجيزة» مصر» طك‎ -١ 


ص (6. 
- إسماعيل» محمد السبيل: بئاء المكان فى القصة العربية القصيرة» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» 
1 صن 15 


7 الغفلي» مريم: أيام الزغنبوت» مصدر سابق» ص5١.‏ 
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عو 


خاتمةهة 


إن تصوير البيئة المحليّة في الإبداع الروائي هو محاولة من الرّوائيين لتخليد 
الذاكرة الجماعيّة» فهو مرتبط باللاشعور الجمعيّ الذي ينتمي إليه المبدع » والذي 
يحوي التجارب المشتركة لشعب من الشعوب المنتمية إلى بقعة جغرافية ماء 
وموروث ثقافي معيّن» وقد نظر لهذه الظاهرة عدد من المختصين في علم النّفس 
والجمال» أمثال كارل يونغ وغاستون باشلار. 

وقد لاحظنا من خلال دراسة الروايات الثلاث أن الروائية «مريم الغفلي») 
حريصة أشد الحرص على الانطلاق من بيئتها المحليّة» واستثمار مكوّناتها وسماتها 
وملامحهاء وذلك للتعبير عن أفكارها ورؤاها ومضامينها الروائية» فنجدها 
تسعى - من خلال توظيفها للموروث المحلي- إلى تكوين رؤية معاصرة للواقع 
في المجتمع الذي يجب على الأجيال الجديدة فيه - حسب رؤيتها - أن ترتبط 
بهويتها الوطنية وتراث أجدادهاء وألا تتخلى عن هذا المعين النابض بتاريخ وطنهاء 
فهو طوق النجاة لمواجهة مكابدات الواقع الراهن» وتذكرة السفر إلى آفاق 
المستقبل الواعد» وقد استطاعت الروائية أن تنجح في تجاربها الروائية في تحقيق 
ماتصبو إليه» ما يجعل بصمتها الإبداعية في الرواية الإماراتية بصمة مميزة في نقل 
صورة البيئة المحليّة الإماراتية للقارئ العربيّ والعالميٌ بشكل ناجح ومتفرّد. 
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المصادر والمراجع 
ولا المصادر: 
؟ الغفلي» مري: أيام الزغنبوت,. دار الحوارء اللاذقية» .7١15 1١‏ 
الغفلي» مريم: طوي بخيتة» دار الحوارء اللاذقية» ط١اء .70١9‏ 
الغفلي» مري: نداء الأماكن.. خزينة» دار الحوارء اللاذقية» ط5, .7١١5‏ 
ثانيًا: المراجع: 


٠‏ بوشعير»ء الرشيد: فى خطاب السرود الإماراتية المعاصرة» دار صفصافة» الجيزة» مصرء 
طن ,.5١!”٠١‏ 


» حطيتى»يوسف: فى ظلال الدخيل: دراسات فى الرواية الإمارائية» دائرة الثقافة ؛ الشارقة» 
طاء/7١ 7١‏ . 


عبيد» فيحمد صابرء العنوان دالا روايا: تجليات العلامة وفضاء المثن الشردي» دائرة 
الثقافة» الشارقة» ط1اء .5١١9‏ 


٠‏ الغفلي» مريم: الكتابة للوطن» السرد في الأدب الإماراتي: تجربة الرواية النسائية ( وقائع 
ندوة)» إعداد: عبد الفتاح صبري » دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة, طك. .5١٠١٠١‏ 


9٠‏ الفيصل» سمر روحى: مصطلحات نقد الرواية» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» طاء 
.53١15‏ 


9 كونديراء» ميلان: فن الرواية» تر: خالد بلقاسم. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء طكدء 
.5١1/‏ 


9 الكيلانى» رحاب: الهوية فى الرواية الإماراتية: الرموز والتجليات» كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية» دبى» طك .750١ 1١7”‏ 


للحمداني» حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء» المغرب» طق .5١١6‏ 
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مانفريد» يان: علم السرد: مدخل إلى نظرية السردء تر: أماني أبو رحمة» دار نينوى» دمشق» 
طك ٠و7‏ . 


» معالى» حنين: الرؤية والتشكيل الفنى فى قصص جمال ناجى القصيرة» وزارة الثقافة» 
عناة: الأووة 2 الى 


مينوء محمد محبي الدين: معجم النقد الأدبي الحديث. دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» 
طك؟7١١70.‏ 


* الناصرء محمد: فى الخطاب السردي (نظرية جريماس»» الدار العربية للكتاب» تونس» 
١‏ . 


© التعيهى» راشد عبدالله: شاهندة» دار كتاب» الأمارات» ط 1 1١17‏ 


الهاشمى » بديعة الهوية الوطية فن فصن الأطفال ف دولة الأماراك العربية المتحدة: 
دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» ط١ء‏ 7015. 


© الوكيل» سيد: تجليات الهوية فى .رواية الكان: سجلة بيت السرده اتاد كناب وأدناء 
الإمارات الشارقة) ع1 مايق 7813. 


6 يوسف. ليلى: السرديات النسوية الحديثة في الإمارات: مقاربات نقدية في الرؤية 
والتشكيلء» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» ط١ء .75١١5‏ 
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ع عع 300 5عع50101 


:50015 :أوراع 


رمو ألط غ15 ,3|03غغ3ا قناز ا-ام ؛32ما ,غخ+هم0طأصطاع23 ]0 لاما :منقلا32/طا ,أأأوط0-ام 
.2016 


.00 ,دسأ ألط غ15 ,3ل |33 ا بقنلا ا-ام :03ا ,3غ أطاق8 أ/خاة! :مرقل32ا/8ط ,أاأدط0ه-ام 


220 ,ناا نقننا أل ا-ام :دما ,لإالاكقع:1 ..5عء3|ا2 6ه أأه عط 1 :مولصضولا ,ااأوطه-ام 
.2014 ,صماعألع 


ع2 :560110 


6311361٠65,‏ أغ3أأماعا /[0131م لاعغأممء 0 ووالنامعؤأل عطغ صا :لععطدقا-ام سعقطدنه8 
.2020 ,حمسأ ألط غ15 ,ملاوع ,623 ,5315313 031] 


مومع( رأععاولطا أغومتصط عطع مدع ألبغك5 تكماوط 6ه 5ننلاهل3طكد عطخ ما :اناكناملا ,تأماغةلا 
7 ,طهاألط غ15 ,رطوزقطد رعىناء انان 5ه غمعم 


05 كدضهأغ63د5ع1أمهط عط[ :ع/اأغ2 مهم 3 د5عغممعل مالأ فطخ :ععطدك ل20سصسقطنالا ,لأدط 60 
رطهقط5 رعاناء انان 0 غأمعصغ3معما عع علاأخومموم عط أه ععومه5 عط لمق ءاأعقم عط 
.9 ,صهلةألط غ15 


نع لاغ اعلا أغقمتصط مصأ مماغومولطا :لمواععطخغمالة عه عمغملالا تمسونلصولةط ,اأدطه-ام 
دعم ,(0اناأكمم الاك 3 6ه كع مألععءمرط) اعناولا 5 معمروللا عطخ غه ععمعمعمعع معطلا 
51331 ,ره 3 عه صا لطة عنناء انان 5ه أمعصعنومعما ,لإمطودك طوعغوط اعلطى :لإط لع:3م 

.0 ,صم ءالط غ15 


عنناء انان 0 غمعصع ممعم ,لاعه|أمصتصعع1 دواءاغلن اعنملطا بأطوده عدمصودك ,اأودأوع-ام 
,صهعألط غ15 ,رطق قطك ,رممأغقصعم)ما لمة 


معن أوننا انان طوعم رمععوااع8 لعاقطكا :8 1 راعولا عط اه عم عط[ :موائألطا روععلصكا 
7 بصوةءألط غ15 ,وعمقاط353) رع 


ر8/30156518310135ا لصة دامطصلاك :اأعناهلا أغمعتصعط عطغ صا بضاغمعلا :طقطعه ,تمقاتك>ا-ام 
,دسا ألط غ15 ,أقطناما ,دع ألنغ5 عأطوعء3م لضمّخق عأممقَاذا أه عع 6 1اه© 


علاأأععمورع2 فطع مرمعع عغناع1] عباغومرولطا عط آه عابععبتقئغد عط1 :لتأمصولا ,تمحلصطا 
رو ألع غ4 ,مععمعهلط ,روعص3اط0353) اعغأمعن أونناءانات طوعم ,لرذاء 011 (امقمعغنا أه 
.2015 


لالأمعط 1 علاأخومقلا مغ مماغعع لالم غما مث :ع/اأغ 32لا 5ه ععمعاء5 عط 1 :مول ,لع أموالة 
,لهأ ألط غ15 رذناء2035 03] رعدنه1ا طعنبع مصألا بوتصطحدها طم أمححصكمق :كمومل: 


5602165 غمطد ذأزةلا اتمطقل دأ ممأخدصعهط علأواغع4 لمق صواأؤأل/ا :مععمولا ,أاهودل/ة 
.2014 ,0030ل ,مفصسللكظق رعننع ان 6ه لكام ]الح 


1 


ملامح البيئة المحليّة الإماراتيّة في روايات مريم الغفلي د. بديعة خليل الهاشمي 


-ع0ا ,لوذاء 01 لإموععغنا مععلهمالط 5ه لإلقممءعءعأاما :مألل تطملطا لمصسمسخطسلطا ,مسمتكح 
2 ,دسا ألط غ15 ,رطق قطد ,مها قصعماكما لمق عضنغ انان أه غأمعص لوم 


800 طوعم ,(بصمعط! كقصطاعء0) عوانامءعؤذأ0] علالغوع قلا ما :لدصسصسقطنلط وعدددلح-ام 
ر,ؤذأنانا] ,عوناه[لا 


2 1 ,ثلا ,طوغغنل»ا ,03 ,3لمأطقطك نطقاانالطم لتطدقها ,تمستدن لا-ام 


طوعم لعغأمنا عط مدع أمومغ5 5ك مععلانط) ما بأغمعل! اهصمغهلظا نطدوععء830 ,تأصطدقل-ام 
.2014 ,مها ألط غ15 ,رطةزقطك ,مهأ قصعمكصا لمق عنناء انان 5ه غمعصرمومعما ردوعغق تلمع 


ل53-ا4م غ831 بع قاط عه اعناه لطا عطغ مأ بغ معل! أه كممأغمغدع]أموالط :لعلادك راععاج/الا- ام 
.6 ,لإقالطا طغخ16 ,رطدءقطك ,مهوامنا ديع ءلالا لمد دع ىلالا دءعغ+2أصع بعماددع دلا 


داع مم4 أقع 0 :دوع نامع عط متكدع/ا اق 3لا غوأمأامعع مععلهلل8 :د|أها بأنادناملا 
+15 ,ط3ز1قط5 ,مهأ قصطعمأصا لصة عنناء انان 0 غأمعصع قمعم ,رممأغخدمعهط لصق موأؤألا 0خ 
.2014 ,صملء لع 


1:6 


0غ مماز عطء عومتالى أه لعغ]تطتطمعم لمح لعأ أوومعم 
(لإالدة5 أدءأغعلإادمكة ادئاع ته) عاممعم لإط بطع تداة طداام 
3311-0 ممم ممم ممم ممم م ومو ءءء ألكصسقطعلى طذدَاانلطق منتط مقصطقءان لطم ما 


عع ااعغلمهغ5 ألنج5 عط غه (يضعوط عط1) مبامء6 عط مأععواط عط 
موعتطكوط )»ا 83 طداالطم 
3361-2 ا 2 2 212 2 12 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8100-1 


0 و5اعامم عغطة ملع معصمهة أسوط اغوعاصع أوعه| عط 4ه وعربيغووع 
أاأقط6-اق مديمدلا 
13-0 007010117171410 تت 412 وات 6٠عاد‏ مزه 


ع5أ2ع30؟ د5ع ىنا غ3ئ6]]]| عل اعطملطا عاأيم يال 5غهق6ء ناذا دعل 5ىنامءذأل دوعا 
عناو أ 6طدء عدلزاهمح عع 1]6أأت باع امع اما ممع عطومحج غأهع 
21-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اااي ا 


ععمععجرم ه 
19-21 ا 0ببببج00000-0 0 2 


3م21 300 عع تق ممم ها :ذعءمعنع !زه عألرعلوع8 © 


23-5 0 ة ة ة ة 2 12121212121212 1 1 1 1 اي 6 


/2 اع )عم 
000 ااا ب 


اعع313/أ» 01 وه قاع ممع غم!ا عط مأععع]ط ومعحمهممعطط عأ 6أدبرسمع8 © 
(لالن5 عنام أمعوع0 أوء غلا اومظة) «مععكمن عط أه دلرعء! - طعلزوط6 الم 


29-6 تط83 غ6أ3م مأقعناوطلق مط 2أ332اعل0ط34 نا - طعذكناا03] دكناو/ا لتسسطظ دأما-ام داح انا 


عع قناع مقا عاتاقلطآ ممصا مأ عمكامهما / زدزغطا' ام © 
77-6 ة 2 14121212141212 1 1 1 1 1 1 ا الت 980 


[161113أ8ع | 5ئأأ عماعدط دعع دع| أقط© عط لمق دعاغانء!211 امعد دوعناما عأتكاند5 © 
1277-1-74 ا ةي ة 12 1 1 1 1[ 1 1[ |[ ا اه 


عا ع دأءمقطمع مأعامء مأعطة 300 20822135م 211115151 3181138 © 
دمعممقع)| عدمكادعم؟5 أءأطوعكة-دملة] غه بطوأمباعع؟ أجبسع»ع ااعخدا 


1775-0 ووو ...و طقطقط93ا محصطوءانلطم لنمصطولا دععرلط وما 


عط متدعءى ناودع معغهلالا آه ب أاأطتدأدغدنك ل0مة ممع وبمعدكمه © 
(لإلنة5 علاقععء زط0) طدمن5 عءأعتعطمممط 


221-254 0011 171 0 كاه 


كاذ ؟ اأتاخمعغه2 5ئ]أ لم3 أاأه0 عأختعطعوجوعط بيرعك عط 1 © 
(لإلناغ5 ععمعلناءم دأءناز 3230م رم 8) 


255-00 ا[ اا ا ل لت تاه 2 عر ماه 


5041910 501837 /اناظ ١٠١1)‏ ! لاأعاا0)دك 


ادلد؟ طداحك عمعط 
310 - لاماعل3ء4 ع38نا308 ا عأطوءق4 6ه لدعلا عط 1 - ب6أديع/اامنا كوصقطد مام 


أناه155 !ا طغأه»>| وعم 
عملا - طوعقطك أآه لمأأومع/اامنا 


#قتطتخغه5 ووؤوأومع8 غمرط 
عملا - طوقطك آه بمأومعناامنا 


0 ةنا -|8 .لا طعاجك أومعط 
58>ا - بنزويع/اأمصلا 530 عمكك“ا 


3 تا درول عمعط 


مععمعهو1ل/ا - 0100303 | لعصصقطهللا 6]أزومعنامنا 


504110 اثا0 1 انماع 


عقنلا - سأطةعءطا لديزا عمعط 
أملاعع - عأنامدعةلا موغخطءان لا معط 
“الا - أأداء!-اقة داحغدنلا معط 


ع2 قم - لارع81-0355 3 1ط أمعمط 
مععمعهوللاطا - معععودلا لعء53 أممرط 
أملاعط - عاأنامنطنلظ طاعلنهل ممعط 

58) - أطأدعءنك-اق لدل8 موددودل عمعط 
8ل - أنادج82 وعاقط>ا أنلطق نمطا 
غثقلا - أدعحطدظ ل دتنطظ نمطا 


عغذلا - آناكدناولا :أ35لا اعلط8 عط 


ولاق الاضقطك5 3أأح0 .كنلا رسددعظ لذ طعاحك علطا نععغ]أصسددره»© ممأغداكمقم]” 
اتدصقل لتتصنقطنلط .نط ,لتسسسقطاظ مععاهلزدلة .دعلا 


55177عناالاانا اكه /اللام 


61١‏ الانا - 8155 خا الااع تام كلم باع 1 الالا 
7 1ا5اع/االالا _ا5ث6للا الم 


00 ”7 1اذاع/االالا اكظةللا ام 


625 5 أذأء50 300 دعا امحصنلا مأ لع11جأععم5 
أددعنامل لعي أرعجا-رععط م 


عط لاد _التشباغ لداع 


مقصطحج؟ ابطق لعصطق لعسدوحطهلةا عمعم 
/أدمع/اأملا عطخ كه عهمااععمقطه 


عع -لظخ| 08 1 اناع 
اىاه1 لعاحطظ »ا عمعصط 


اعلا -لظ| 1018 اناع “17 لاطعرا 


ل3نتدسةل! اذ جاعع3 ٠‏ .ما 


/97ث ]| ع طنع ك اللا 0 1 اناع 
ممرععلثة اعلطق أعنوط؟طك ”ا 


١0. 64‏ علادذا 
2022 عوبل - 14431 طدل'"31-03 باط 


(عمنامه) 2791-2949 ددا 


”لإمواعمم 0١‏ داقع ألمامع5 اأقحده أ أتمععغما كنطءأءانا“ عط مز لعغذذا ذأ اأهمعنامل دلط ل 
6 .ولط لنمعع:م ععلدنا 
.1351.3 ©) زناللا3 ,ع3.ع35|.3/لا| © طاءممعدع2 :| أجمادع 


37 7اكجص/ ا الاانا اكظ لام 


اا نانا-5 881 لاع 5688م راع 1 الانا 
/85177عنا الاانا اكظالا ام 


اناه[ لإأأئزع نا أوللا ام 


5ع 2[1أء50 350 73101165انالط مأ 0ع12أجأععم5 
أهبامصواظ - لمعنه[ عنم زياع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 أ لع اذ أاطيام عنادذا ]15 116) 


(عمأام0) 2791-2949 [551ا 


١0. 4‏ عناووا 


3.36 .أكقةنثااة© طاءنجعوع] :اهماع 
2.36 .|35 نلا |ج. ثلا نثانانا :ع]أوعلالا 


3-0321 نانا( - عتانال 
1443 /28© 2022 


